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 الخلاصة

 الرقابة من أهم الأجهزة في الإسلام لأهميتها، ولدورها المؤثر في أنشطة الدولة والنماء الاقتصادي، ولتحصين المجتمع وتطويره ،استحقت
لمسلم  تمع االاهتمام بها اداريا واقتصاديا وقانونيا وقضائيا واحتسابيا فهي وسيلة تعالج إشكالية واقعة من الفساد في المجالات المختلفة في المج

 ثم ووجوب ومشروعية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام وعلاقتهما بنظام الحسبة. 
 الكلمات المفتاحية: الرقابة، الحسبة، النظام الإداري، الإسلام، الأمر بالمعروف

Abstract 

Oversight system is one of the most important organs in Islam because of its importance, and its influential 

role in state activities and economic development, and to fortify and develop society besides Virtue and 

their relationship to the Hesba system. Keyword: censorship, hesba, Islam, system, virtue  

 

 المبحث الأول الرقابة والحسبة

 مفهوم الرقابة لمطلب الأولا

  ﴾وَلَمۡ ترَۡقبُۡ قوَۡلِي﴿ :ارتقبه: انتظره ورصده. والترقب: الانتظار، وكذلك الارتقاب، ومنه قوله تعالىالرقابة لغة:  
أي:   )1(عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أهَْلِ بَيْتِهِ«وفي أسماء الله تعالى: الرقيب: وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، وفي الأثر: »ارْقُبُوا مُحَمَّداً صَلَّى اُلله   

َ كَانَ عَليَۡكُمۡ رَقيِب﴿ احفظوه فيهم، وقوله تعالى: َ ٱلَّذِي تسََاءَٓلوُنَ بِهِۦ وَٱلۡۡرَۡحَامََۚ إِنَّ ٱللََّّ ٗوَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ
 
ُ عَلَىٰ  ﴿وقوله تعالى:[،  1]النساء: ﴾ا  وَكَانَ ٱللََّّ

ٗكُل ِ شَيۡء قيِب     ٗرَّ
 
" تقرير ما إذا كانت الخطط قد نفذت وما إذا كان هناك تقدم نحو تحقيق الأهداف  الرقابة اصطلاحا:.[52]الأحزاب:  ﴾ا 

وهي وظيفة إدارية تعني: قياس وتصحيح أساليب الأداء للمرؤوسين؛ من أجل التأكد من أن    )2(.والتصرف لتصحيح الانحرافات والأخطاء"
قد أنجزت لتحقيق هذه الأهداف  التي وضعت  المشروع )المؤسسة( وخططه  التأكد من أن مبادئ الإدارة   )3( .أهداف  الرقابة لابد من  وفي 

الأهداف المرسومة، ويكون ذلك بقياس الأداء ومقارنة النتائج بالأهداف ضمن  كالتخطيط، التنظيم، التوجيه تسير في الاتجاه الصحيح نحو  
التنفيذ لفاعلية وكفاءة  الأداء ضماناً  في  انحراف  أي  لتصحيح وتعديل  إدارية تستخدم لضمان    )4.(معايير موضوعة سلفاً  "مهارة  فهي:  إذن 

 )5(.الاستخدام الفعال للموارد وتحقيق الأهداف"
 نواع الرقابة أ المطلب الثاني

قيام الفرد بمراقبة نفسه وتقييم نتائج أدائه؛ لتعديل سلوكه قبل التصرف وأداء العمل، أو لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها، لذا  ــرقابة ذاتية:  1
يعَۡلَمُ خَائٓنَِةَ ٱلۡۡعَۡينُِ ﴿ يعلم السر وأخفى، فهو سبحانه:  فهي هنا رقابة وقائية ورقابة علاجية بهدف تصحيح مسارات السلوك الفردي ؛لأن الله  

دُورُ  ؛ لذا "لا بد من بذل جهد قوي وكبير في سبيل تقوية الحصون الداخلية، حتى يشعر دائماً برقابة الله له وقربه  [ 19]غافر: ﴾وَمَا تخُۡفِي ٱلصُّ
 )6(.منه واطلاعه عليه، فيشعر بالمسؤولية تجاه نفسه، بضرورة لزوم الصدق مع الله ومع النفس"

"تجري قبل بدء الداء، الهدف منها هو منع المشكلات التي يمكن أن تحدث من الانحراف عن معايير الأداء، وهي من أكثر   ــرقابة مسبقة:2
 )7(.أنواع الرقابة فاعلية في السيطرة على التكّيف"

عها؛ وذلك حتى يتخذ الإجراء التصحيحي )رقابة مباشرة(: "رقابة مصاحبة لعمليات التنفيذ ويُتوقع حدوث انحرافات معينة قبل وقو   ــرقابة مستمرة3
 )8(.في الوقت المناسب، وقبل اكتمال النتائج والانتهاء من التنفيذ" 

: "مفهوم يحدد بوضوح العلاقة بين الإدارة والعاملين، أو بين المراقِب والمراقَب عليه، بحيث تكون هناك أهداف معينة أو نتائج  ــرقابة بالنتائج4
عين يحاسب عليها من قبل رئيسه، بحيث يمتنع هذا الرئيس عن الرقابة اللصيقة على كل جزئيات عمل هذا العامل،  متوقعة من عمل شخص م 

 )9(.وأن تقتصر رقابته أو متابعته على مدى تحقيق هذا العامل للنتائج المتوقعة من عمله والمحددة له سلفاً"
 المالية في الإدارة مصدرين:للرقابة  )10(مصادر الرقابة المطلب الثالث

 أولا: رقابة مالية داخلية. 
 ثانيا: رقابة مالية خارجية. 

وهي التي تقوم بدافع داخلي يحفز على الالتزام الذاتي للوصول إلى تحقيق الأهداف. فحينما يقوم رئيس المنظمة   أولا: رقابة مالية داخلية: 
ى؛ ليكون مع العاملين معه بتطبيق هذه الرقابة؛ فإنها تقيه من هدر الجهد والوقت لمتابعة العاملين بمبادرته إياهم وتذكيرهم بصلتهم بالله تعال 
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 م في الغيب والشهادة سواء.  الرابط الأساسي بينه
: وهي التي تكون بدوافع خارجية تستدعي أن تكون هناك سلطة رقابية تسيطر على الأداء وجودته. وسيتضح هذا  ثانيا: رقابة مالية خارجية

 النوع بتتبعي تطبيقات الخليفة عمر بن عبدالعزيز في إدارته أثناء خلافته للدولة الإسلامية.
والأصول الاقتصادية العامة والتي وردت في القرآن والسنة، وتعالج الإيرادات العامة والنفقات  بارة عن مجموعة المبادئالموارد المالية: "ع

  )11(.العامة للدولة الإسلامية والموازنة بينها"
 تعريف الرقابة المالية في التشريع الإسلامي:

 )12( والموارد المالية، وطرق التصرف فيها، أو إنفاقها ضمن إطار الشريعة الإسلامية.": "الرقابة على طرق الكسب الرقابة المالية هي 
واعتناء الشريعة الإسلامية بتنظيم طرق الكسب المالي من أوجه الحلال يبرز تكاملها، حيث وجّهت وضبطت طرق صرف الأموال المكتسبة  

ارة من الحلال في الوجوه المشروعة، مراعية وموازنة بين طرق الكسب من مواردها المشروعة كالزكاة والهبة والهدية، والفيء والغنائم، والتج
 ، دون تعدي برشوة أو رِباً أو اغتصاب، وبينت طرق صرف الأموال المكتسبة وفق احتياجات الفرد والمجتمع أيضاً بطرق مشروعة. وغيرها

ووجدت هذه الرقابة لتقصي ومتابعة الحصول على هذه الأموال هل كانت وفق ما نظمته الشريعة الإسلامية فتستمر على ماهي عليه، أو   
ذلك فتقوم الرقابة المالية بتقييم وتقويم عملي للمعاملات المالية من بداية الحصول عليها وحوزتها واستثمارها حتى    أنّها انحرفت وفسدت عن

وكنموذج لهذه الإدارة الرقابية على الموارد المالية نجد في إدارة الخليفة عمر   صرفها وادخارها ومن ثم النظر فيها وإصلاح ما فسد لاستعادته.
خير مثال على تطبيق هذه الرقابة، ومن خلال تقديمي هذه الدراسة الموضوعية أقف على جهوده الرقابية محتسباَ على الموارد    بن عبدالعزيز ~

    المالية أثناء خلافته للدولة الاسلامية.
 مفهوم الاحتساب المطلب الرابع

. وفي حديث عمر رضي الله   )13(والاحتساب من الحسب الانكار، والعد والحساب ونيل الأجر والمثوبة، والحسبة مصدر،  الاحتساب  لغة:
"الاحتساب: طلب الأجر، والاسم الحسبة،  )14(. عنه: "يَا أَيهَا النَّاس احتسبوا أعَمالكُم. فَإِن من احتسب عمله كتب لَهُ أجر عمله وَأجر حسبته"

مَ مِنْ  وكما جاء في حديث النبي    )15(.لى فلان: أنكر عليه قبيح عمله"واحتسب فلان ع : »مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
مَ مِنْ ذَنْبِهِ«  وهذا الحديث دليل بين أن الأعمال الصالحة لا تزكو ولا تتقبل إلا مع  )16( .ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

ا، أَوْ إِلَى امْرَأةٍَ : »إِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَ الاحتساب وصدق النيات، كما قال  
ِ حَسِيب﴿ومن أسماء الله تعالى الحسنى الحسيب: كما في قوله تعالى:)17(.ا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ«يَنْكِحُهَ  ٗوَكَفَىٰ بِٱللََّّ

 
،  [39]الأحزاب:﴾ ا 

  )18(.صَدَقَةً«إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أهَْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ »وفي الحديث: 
وعند الماوردي " )19(.عرفه الامام الغزالي انها: "المنع عن المنكر لحق الله، صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر"  :تعريف الاحتساب اصطلاحا  

ةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ وَلۡتكَُن  ﴿ قال الله تعالى: الحسبة: هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله. نكُمۡ أمَُّ م ِ

ئكَِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ 
ٓ  ")20( .[104]آل عمران: ﴾ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرَِۚ وَأوُْلَٰ

 وهو أيضا  نفس الاحتساب وهو التعريف المأخوذ به. 
مواطن من كتابه الكريم أنهم محاسبون على أعمالهم، وأنه سبحانه حسيب عليهم؛ فورد اسمه  وقد ذكّر الله تعالى عباده في عدة            

مَةِ فلَََ تظُۡلَمُ نفَۡسٞ شَيۡاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّة ﴿ تعالى الحاسب و الحسيب، كما في قوله تعالى: زِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيوَۡمِ ٱلۡقِيَٰ ٗوَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰ نۡ       خَرۡدَلٍ أتَيَۡنَا م ِ

سِبيِنَ﴾   َ كَانَ عَلَىٰ كُل ِ شَيۡءٍ حَسِيباً    وَإِذَا حُي يِتمُ بتِحَِيَّة﴿ ، ومنه قوله تعالى:[47]الأنبياء:بهَِاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰ  إِنَّ ٱللََّّ
 ﴾فَحَيُّواْ بِأحَۡسَنَ مِنۡهَآ أوَۡ رُدُّوهَآۗ

اسبة خلقه، فإن الله هو الحاسب، الحافظ لأعمال خلقه كلها، المحاسب لهم عليها، المجازي وهو سبحانه وتعالى من يتولى مح  .[86]النساء:
أبداً،  عباده ــ بحسب حكمته وعلمه ــ بدقيق أعمالهم وجليلها. وهو ــ سبحانه ــ الحسيب المكافئ لعباده، المحاسب لهم، الذي لا غنى لهم عنه  

خرة، فالله وحده حسْب كل أحد وكافيه. والله عزَّ وجلَّ هو الحاسب الذي أحصى كل شيء عدداً، لا  فهو خالقهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا والآ
يفوته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فهو الذي أحصى جميع أقوال العباد وأفعالهم، وجميع حركاتهم وسكناتهم، فهي محصاة لا يضيع 

 )21(.منها شيء، ولا يزاد عليها شيء
 علاقة الحسبة بالرقابة وأهميتها في النظام الإداري المالي المطلب الخامس

 الاحتساب الذي يعتبر مهمة شرعية يقصدها من يعمل بالحسبة طلباً للأجر، وإقامةً للحق، وصيانة عن مقارفة ضده. 
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يء نظام الحسبة بوصفها مؤسسة حكومية وتشمل تلك المهمة احتساب الفرد على الأفراد، وعلى المؤسسات. وفي العصور الإسلامية أنش 
الجهاز   الرقابة فهي وظيفة إدارية يمارسها  أمّا  الخصومات.  النظام والفصل الفوري في  إداري موضوعه المحافظة على  رقابية، وهي نظام 

عمل والإجراء.وباستقرار الاصطلاح الإداري للدولة، سواء كانت رقابة داخلية أو خارجية، وتنصب مهمة تلك الرقابة الإدارية على مدى نظامية ال
على أن الحسبة هي إحدى وظائف الدولة في الإسلام، وأن مهمة الاحتساب تأصيل شرعي له أدلته وأحكامه، ومرجعيته في الكتاب والسنة  

[، فهو سبحانه اعلم بمن  41﴾ ]الحج:  وَلِلَِِّّ عَاقِبَةُ الُْْمُورِ      ۗوا بِِلْمَعْرُوفِ وَنََوَْا عَنِ الْمُنكَرِ  ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِ الَْْرْضِ أقَاَمُوا الصَّلََةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُ   قال تعالى:
علاقة له بغيره من [، يقول في ذلك شيخ الإسلام: "وقد ظن قوم أن المسلم لا  14]المُلك:﴿ أَلََ يعَلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلخبَِيُر ﴾   خلق، قال تعالى:

[، وقد أبعدوا النجعة  105]المائدة: ﴾  ڃڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴿ الناس إذا كانوا صالحين استنادا لقوله تعالى:
ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ  ﴿ في فهم هذه الآية الكريمة فعَنْ أَبِى بَكْرٍ الصديق أَنَّهُ قال: "أَيُّهَا النَّاس إِنَّكم تَقْرَءُون هذه الآيَةَ:

، وأن النبي )22(نْهُ«"يقول: »إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللََُّّ بِعِقَابٍ مِ   وَإِنِّى سَمعت رسول اللََِّّ    ﴾ ڃڄ  ڃ
  مَا لَنَا مِنْ مَجَا ،ِ ثُ فِيهَا، فَقَالَ: »إِذْ  سمح لمن يجلس في الطريق بشرط" »إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ« فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللََّّ لِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّ

لَامِ، وَالَأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ،   أَبَيْتُمْ إِلاَّ المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ« قَالُوا: وَمَا حَقُّ  الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللََِّّ؟ قَالَ: »غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الَأذَى، وَرَدُّ السَّ
بة،  وعلى أن الرقابة بمفهومها الإداري الذي يعني قياس وتصحيح أساليب الأداء، وهو ما يتوافق مع الاحتساب والرقا)23(.وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ«

لحسبة في  ويؤكد التلازم الوطيد بينهما.والموازنة بين الاحتساب الإداري والرقابة المالية تشير إلى أن الاحتساب أوسع من الرقابة الإدارية. وا
سلامي، والأعراف  واقعها هي رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق موظفين خاصّين تحقيقاً للعدل والفضيلة، وفقاً للمبادئ المقررة في الشرع الإ

لأزمنة المألوفة في كل بيئة وزمن. وهذا الترابط بين وظائف الدولة الرقابية والحسبة، وأداء أحدهما دور الأخرى في مختلف المجالات، وفي كل ا
داري راجع إلى أحكام الحسبة،  والبيئات، يظهر الأهمية القصوى للقيام بهاتين الوظيفتين الحسبة والرقابة في النظام الإداري المالي.فالاحتساب الإ

: "آمر السلطان بالمعروف وأنهاه ونستحضر سؤال سعيد بن جبير، قال:" قلت لابن عباس  )24(.والرقابة الإدارية جزء من الاحتساب الإداري 
ت لا بد فاعلًا ففيما عن المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا، قال: ثم عدت، فقال لي مثل ذلك، ثم عدت، فقال لي مثل ذلك وقال: إن كن

 )25( .بينك وبينه" 
 نموذج النظام الرقابي الإسلامي المبحث الثاني

وكنموذج للنظام الرقابي نستحضر موقف عمر بن عبد العزيز متمثّلًا ذلك مع الخليفة أنه: " كان واقفا مع سليمان بعرفة، فرعدت رعدة من  
وجزع منها، فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، هذه جاءت برحمته، كيف لو جاءت بسخطه؟  رعد تهامة، فوضع سليمان صدره على مقدم الرحل  

وعندما  )26(.قال: ثم نظر سليمان إلى الناس، فقال: ما أكثر الناس؟ فقال عمر: خصماؤك يا أمير المؤمنين. فقال له سليمان: ابتلاك الله بهم"
، نظر سليمان إلى عسكره فأعجبه ما رأى من حجره )27(لما أشرف على عقبة عسفان"حج سليمان بن عبدالملك، ومعه عمر بن عبدالعزيز، ف 

وأبنيته فقال: كيف ترى ما هاهنا يا عمر؟ قال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضا، أنت المسؤول عنها، والمأخوذ بما فيها. فطار غراب من حجرة 
قول؟ قال: أظنه يقول: من أين دخلت هذه الكسرة؟ وكيف خرجت؟ قال: أنك سليمان ينعب في منقاره كسرة، فقال سليمان ما ترى هذا الغراب ي

كما كتب إلى عبدالملك بن مروان" أما بعد.. فإنك راع، وكل راع مسؤول عن رعيته؛ حدثنيه أنس بن مالك أنه  )28(.لتجيء بالعجب يا عمر" 
عمل على أن    ~ثم إنه عندما تولّى الخلافة عمر بن عبد العزيز   )29(")30( .رَعِيَّتِهِ«، يقول: »كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ  سمع رسول الله  

لعظيمة التي يبدأ بنفسه، فأخذها بقوة، وقادها بعزيمة وإرادة صادقة؛ لتستقيم على منهج الله تعالى، وتلتزم بالكتاب والسنة، مستشعراً المسؤولية ا
 ز. أُلقيت على كاهله، ومدركاً أن الرعية لن تصلح إلا بصلاح قائدها، فإذا عجز عن إصلاح نفسه فهو عن إصلاح غيرها أعج

  ~وقد طبق الخليفة عمر بن عبد العزيز    والقدوة الحسنة لا تتحقق إلا بالرقابة الذاتية، التي تعتبر أهم جوانب إدارة الذات؛ وبالتالي إدارة الأمة.
قوة في أدائه بما  جميع أنواع الرقابة الإدارية المالية، مستعيناً بالله، متخطياً صعوبة ذلك على نفسه، لأنه تخلى عن عزه الموروث، مستمداً  

ة  منحه الله تعالى من رقابة ذاتية عالية، هي إحدى ثمار العلم الذي حصله فترة الطلب ومرافقته لأخواله بني الخطاب عندما كان في المدين
 خلافة الراشدة. النبوية، وكانت أكبر دافع له مكنه من القيام برد الأمور على ما كانت عليه في عصر المجد السابق لعصره، عصر النبوة وال

 وسائل  الخليفة عمر بن عبد العزيز الرقابية المطلب الأول

 ثلاث وسائل رقابية، أعانته على التعرف على أحوال الدولة ومراقبة ولاته وعماله وهي:  ~استخدم الخليفة عمر بن عيد العزيز 
: "سألني عن صلحاء أهل المدينة )31(أبي زياد المديني  السؤال: كانت وسيلة السؤال للاستعلام عن حال ولاته ورعيته كما قال زياد بن  .1
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 )32(.ورجالهم ونسائهم، قال فما ترك منهم أحداً إلا سألني عنه، وسألني عن أمور كان أمر بها بالمدينة فأخبرته"
 )33(.استقبال الشكاوى والنظر فيها .2
 )34(.خلال القرى والمناطق ليتفقد الأحوال ويتابع العمالالجولات التفتيشية: حيث قام بــها وهو متخف مع مولاه وهو يجوس  .3

 أنواع الرقابة المالية التي مارسها الخليفة عمر بن عبد العزيز المطلب الثاني

 في احتسابه على الموارد المالية على نوعين من الرقابة بدرجة عالية وهي:  ~وقد عمل  
 : رقابة ذاتية.أولاً 
 : رقابة إدارية. ثانياً 

مارس الخليفة عمر بن عبدالعزيز رقابة ذاتية تمثّلها في نفسه، ثم ثنى بزوجته وأهل بيته، ثم قرابته، والتزمها طاعة لله  أولًا: الرقابة الذاتية:  
لُوكَُمْ فِ مَا آتََكُمْ﴾ لشرعه لقوله تعالى:وإقامة    [. 165]الأنعام ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلََئِفَ الَْْرْضِ وَرَفَعَ بَ عْضَكُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ ل يَِ ب ْ

ك في عدة صور منذ توليه الخلافة  وقد تجلى ذل    حيث ابتدأ بماله الخاص وقام بمراجعة مصادره، ومن أين اكتسبه.  رقابته الاحتسابية في ماله:
 فقام بما يلي:

عل أثمانها  أ ــ عند مبايعته بالخلافة أمر بتقديم بغلته فركبها ثم أمر ببيع مراكب الخلافة التي كانت من الخيول الجياد المثمنة، لكنها بيعت وج 
  )35( المال.في بيت 

يضعها حيث أراه   بــ رده أرض فدك لبيت مال المسلمين مع إنها من أغلى ما يملك من الأموال حيث قال: "إن فدك كانت بيد رسول الله  
الله، ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك، ثم إن مروان أقطعها فحصل لي منها نصيب، ووهبني الوليد وسليمان نصيبهما، ولم يكن من مالي شيء 

 ")36(.نها، وقد رددتها في بيت المال على ما كانت عليه في زمان رسول الله أرده أغلى م
ــ احترازه من المال العام في استعماله الخاص، حيث تورع عن الاستمتاع حتى بالرائحة، فقد "وضعت بين يديه مسكة عظيمة، فأخذ بأنفه،  ج 

 )37(.إلا بريحها"فقيل: يا أمير المؤمنين ! إنما هو ريح، قال: وهل ينتفع منها 
مير  دــ رده الرشوة، فعندما" أهدى له رجل من أهل بيته تفاحاً فشمّه ثم رده مع الرسول وقال له: قل له قد بلغت محلها، فقال له رجل: يا أ 

 )38(.هدية، فأما نحن فهي لنا رشوة"  كان يقبل الهدية، وهذا رجل من أهل بيتك، فقال: إن الهدية كانت لرسول الله    المؤمنين أن رسول الله  
ن  هــ رد ما وصل اليه من طعام أعد له من نفقة بيت المال وذلك عندما "بعث غلامه يوماً ليشوي له لحمة فجاءه بها سريعا مشوية، فقال: أي

 )39(.شويتها؟ قال: في المطبخ، فقال: في مطبخ المسلمين؟ قال: نعم، فقال: كلها فإني لم أرزقها هي رزقك"
إنفاقه لاستخدامه الخاص من المال العام وإعادةِ ثمنه لبيت المال فعندما "سخنوا له الماء في المطبخ العام فرد بدل ذلك  وــ تقدير وتثمين ما تم  

 )40( .بدرهم حطبا"
زــ تمييز المال العام وعزله عن استخدامه لشؤونه الخاصة؛ فقد "كان له سراج يكتب عليه حوائجه، وسراج لبيت المال يكتب عليه مصالح  

 مسلمين، لا يكتب على ضوئه لنفسه حرفاً، وكان يقرأ في المصحف كل يوم أول النهار ولا يطيل القراءة، وكان له ثلاثمائة شرطي وثلاثمائة ال
 نفقتهم من خالص ماله. )41(حرسي "

تخييره جواريه بين العتق أو إمساكهن" فقال لهن: إنه قد نزل بي أمر قد شغلني عنكن، فمن أحبت أن أعتقها أعتقتها ومن أرادت أن   -
 ~")42( .أمسكها أمسكتها، ولم يكن مني إليهن شيء فبكين يأساً منه 

فاطمة إما بيعاً أو هبة، فكانت تأبى عليه ذلك، فلما ولي  ورد جارية كانت لزوجته فاطمة إلى أهلها مع أنها" كانت تعجبه، فطلبها من زوجه  
 الخلافة ألبستها وطيبتها وأهدتها إليه ووهبتها له، فلما أخلتها به أعرض عنها، فتعرضت له فصدف عنها، فقالت له: يا سيدي فأين ما كان

ي النساء فقد جاءني أمر شغلني عنك وعن غيرك، ثم  يظهر لي من محبتك إياي؟ فقال: والله إن محبتك لباقية كما هي، ولكن لا حاجة لي ف
سألها عن أصلها ومن أين جلبوها؟ فقالت: يا أمير المؤمنين إن أبي أصاب جناية ببلاد المغرب فصادره موسى بن نصير فأخذت في الجناية،  

وإنا إليه راجعون، كدنا والله نفتضح ونهلك، ثم   وبعث بي إلى الوليد فوهبني الوليد إلى أخته فاطمة زوجتك، فأهدتني إليك. فقال عمر: إنا لله
 )43( .أمر بردها مكرمة إلى بلادها وأهلها" 

 رقابته الاحتسابية مع زوجته فاطمة: 
عندما تولى الخلافة ووجد نفسه مضلعاً بهذا الأمر الجلل واستشعر عظم المسؤولية أدرك أنه لن يجد وقتاً لزوجه وهي لها حق عليه؛ لذلك  
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خيرها بين أن تبقى معه على ما اختار من الزهد أو أن تعود إلى قصر بني أمية وتتركه، وقد "اختارت مقامها معه على كل حال ــ رحمها 
 )45(.عندها طلب منها إحضار جميع ممتلكاتها من مال ونوادر الجواهر التي امتلكتها قبل خلافته فأعاد جميع مالها إلى خزينة الدولة )44(الله"

 قابته الاحتسابية مع أبنائه: ر 
، منع ~ أبناءه من الانتفاع بأي مال خارج عن ملك والدهم الخاص، كمنعه ابنه من أكل التفاح، لأنه كان من مال المسلمين وليس ملكاً لعمر

مه وقال لفاطمة: لكأنما انتزعتها  رغم أنه كان طفلًا صغيراً اشتهى ما اعتاد من نعمة كانت متوفرة له قبل خلافة والده في بيتهم، فأخرجها من ف
في مقابل ذلك احتسب عليه ابنه عبدالملك متمثلًا قول  )46(. من قلبي، لكن كرهت أن أضيع نفسي من الله عز وجل بتفاحة من فيء المسلمين

، وحثّ والده بعد مبايعته )47(عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللََُّّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ« : »لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ النبي 
ل: إني سهرت البارحة في بالخلافة فقال: "يا أمير المؤمنين ماذا تريد أن تصنع؟ قال: يا بنى أقيِل، قال: تقيل ولا ترد المظالم إلى أهلها؟ فقا

 )48(.أمر سليمان، فإذا صليت الظهر رددت المظالم. فقال له ابنه: ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟"
 الرقابة الإدارية المطلب الثالث

 أما الرقابة الإدارية فقد مارسها الخليفة عمر بن عبد العزيز في رد المظالم بالاحتساب على آل مروان وبني عمومته:
 رقابته الاحتسابية في رد المظالم:

وقد أمر مناديه ينادي:   الخليفة عمر بن عبد العزيز في مدة خلافته ــ مع قصرها ــ بالمبادرة إلى رد المظالم، وصرف الحق إلى أصحابه.   اجتهد
فقام إليه رجل ذمي من أهل حمص فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله، قال: ما ذاك؟ قال: العباس   )49(" ألا من كانت له مظلمة فليرفعها"

الملك اغتصبني أرضي ــ والعباس جالس ــ فقال له عمر: يا عباس ما تقول؟ قال: نعم، أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد وكتب  عبد بن الوليد بن
فقال عمر: نعم، كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب   يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى،لي بها سجلًا، فقال عمر: ما تقول 

ثم تتابع الناس في رفع المظالم إليه، فما رفعت إليه مظلمة إلا ردها، سواء كانت في يده أو في يد   الوليد، قم فأردد عليه ضيعته، فردها عليه.
وصرف إلى كل ذي حق حقه، وكان مناديه في كل يوم ينادي: ، وان وغيرهم مما كان في أيديهم بغير استحقاقغيره حتى أخذ أموال بني مر 

 )50(.أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى كلًا من هؤلاء
على رد الأموال إلى بيت مال المسلمين   الخليفة عمر بن عبد العزيزحرص    في أموال بني عمومته من آل مروان:  رقابته الاحتسابية -1

بيت   وكان من أعماله الكبيرة بعد تولية الخلافة، المبادرة إلى ذلك الإجراء الرقابي في أموال بني عمومته من آل مروان، حيث أمر بردها إلى
وقد تسبب ذلك في غضبهم منه، وإنكارهم لفعله، ولأنه لم يكن يسمع لهم، ولا يلقي لهم بالًا لاعتراضهم، لجأوا  )51( .المال وسماها أموال المظالم

أساً، إلى عمتهم فاطمة بنت مروان فشكو إليها ما لقوا من عمر، وأنه قد أخذ أموالهم وأنهم يستنقصون عنده ولا يأبه لهم، وأنه لا يرفع بهم ر 
لمته في الأمر وحاول التلطف معها، ولما رأى أن الغضب لا يتحيز عنها أخذ معها في الجد فقال: يا عمة اعلمي أن  فأتته وهي غضبى وك

مات وترك الناس على نهر مورود، فولي ذلك النهر بعده رجل فلم يستنقص منه شيئاً حتى مات، ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك الرجل   النبي 
حتى مات، ثم ولي ذلك النهر رجل آخر فكرى منه ساقية، ثم لم يزل الناس بعده يكرون السواقي حتى تركوه رجل آخر فلم يستنقص منه شيئاً  

ن الأقارب يابساً لا قطرة فيه، وأيم الله لئن أبقاني الله لأردنه إلى مجراه الأول، فمن رضيَ فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وإذا كان الظلم م 
يسبوا عندك؟ قال: ومن يسبهم؟  والي لا يزيل ذلك، فكيف يستطيع أن يزيل ما هو ناء عنه في غيرهم؟ فقالت: فلاالذين هم بطانة الوالي، وال

 )52( .إنما يرفع الرجل مظلمته فآخذ له بها
 )53(:رقابته الاحتسابية في الرد على ابن الوليد بن عبدالملك 

اعترض عمر بن الوليد بن عبدالملك على الخليفة عمر بن عبدالعزيز وانتقد تصرفه وعمله في رد أموال المظالم، وكتب إليه: إنك قد أزريت 
بخطاب شديد اللهجة قال فيه: "من عبدالله عمر أمير المؤمنين   ~على من كان قبلك من الخلفاء، وعبت عليهم وسرت بغير سيرتهم.فرد عليه  

السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد بلغني كتابك وسأجيبك بنحو منه، أما أول شأنك يا ابن الوليد ــ   بن الوليد: إلى عمر
كانت تطوف في سوق حمص وتدخل في حوانيتها ثم الله أعلم بها اشتراها ذبيان بن ذبيان من فيء المسلمين  كما زعم ــ فأمك بنانة أمة السكون 

  أهداها لأبيك فحملت بك فبئس المحمول وبئس المولود، ثم نشأت فكنت جباراً عنيداً. أتزعم أني من الظالمين إذ حرمتك وأهل بيتك فيء اللهف
نهم عز وجل الذي فيه حق القرابة والمساكين والأرامل، وإنّ أظلم مني وأترك لعهد الله من استعملك صبياً سفيهاً على جند المسلمين تحكم بي

القيامة  وكيف ينجو أبوك من خصمائه؟ وإنّ   برأيك ولم تكن له في ذلك نية إلا حب الوالد لولده، فويل لك وويل لأبيك ما أكثر خصماءكما يوم
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د أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل الحجاج بن يوسف على خمس العرب يسفك الدم الحرام، ويأخذ المال الحرام، وإنّ أظلم مني وأترك لعه
أعرابياً جافياً على مصر، وأذن له في المعازف واللهو والشرب، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من جعل لعالية    )54(الله من استعمل قرة بن شريك

ضعتكم على  ورد الفيء إلى أهله لتفرغت لك ولأهل بيتك فو )56(سهماً في خمس العرب، فرويداً يا ابن بنانة، فلو التقت حلقتا البطان  )55(البربرية
ن المحجة البيضاء، فطالما تركتم الحق وأخذتم في بُنيات الطريق، وما وراء هذا من الفضل ما أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك وقسم ثمنك بي

مام لا تأخذه في الله  وبذلك علم الناس أن هذا الإ)57(.اليتامى والمساكين والأرامل، وإن لكل فيك حقاً. والسلام علينا ولا ينال سلام الله الظالمين"
 )58(.لومة لائم، حيث بدأ بنفسه وتجرد من أغلى ماله بل من أحبه إليه وعمل بذلك في أهله وقرابته فيئس الناس عند ذلك من المظالم

 ه ملخص لأهم ما ورد في 
 إن هذا البحث لمحة عن النظام الرقابي، بتوضيح مفاهيم الرقابة والحسبة وبيان أهميتها كنظام للإدارة المالية في الإسلام، وعرض نموذج 

يّن من ب تبرقابي متميز لإدارة الخليفة عمر بن عبد العزيز للرقابة المالية، بذكر صورة مختصرة للموارد المالية قبل توليه الخلافة وتعداد لجوان 
مية وتحافظ خلالها وجود بعض الفساد الذي احتاج لوقفة عُمَرِيَّة حازمة ومعالجة الإدارة المالية لإقامة نظام مالي متين، تتقوى به الدولة الإسلا

لسّمحة، نَعِمَ في على مكانتها السامية مع من جاورها وعاصرها من الدول المخالفة كالروم وغيرهم، وتحفظ لها السيادة الإسلامية العالمية ا
 كنفها من عاش في ربوعها بعيشة رغيدة كريمة سوية آمنة مطمئنة يعلمها الجميع ويطمح الناس في الوصول لمثل ادارتها ورقي مثل رقيّها.
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